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غة وجِلت منها القلوب(( ة؛ لكنْ قُلُوب منخافت ))فوعظنا موعظةً بل ـحا ومـن ُضَـاهِیهم وُحـاكِیهم  ،؟! قُلُـوب الصَّ

رَ اللهُ قَلَْهُ  هُمْ وَإِذَا تُ {مِمَّن نوَّ ُ وَجِلَتْ قُلُوُ ِرَ االلهَّ مَانًـاالَّذِینَ إِذَا ذُ اتُهُ زَادَتْهُـمْ إِ ومـن النَّـاس  ]2/[الأنفـال }لِیَتْ عَلَیْهِمْ آَ
ــنَّة ح السُّ صــح ــالقرآن أو  شُــها وإلــى المُشــتكى لا فــرق بــین أنْ یُــوعَظ وُــذَّر  ــین أنْ  ،مــع قَسَــاوة القلــوب التِّــي نع و

ه قُصاصة من جردة ـار مـن وسـیلة  ،ُقرأ عل سمع خبر من الأخ ـه الصـلاة والسـلام-والنبـي ،–رق لا فـ –أو  -ل
هِ  لام-قول  ،ما في الحدیث المُختلف ف لاةُ والسَّ هِ الصَّ ثُ عن نفسـي أنَّنـي  ))شیَّبتني هُود وأخواتُها(( :-عل وأتحدَّ

سُورة یُونس فلم أشعُر إلاّ وأنا فـي یُوسـف تْـهُ هُـود فـي نفسـيفمـا الأ ،بدأتُ  موجُـود  ؟! وأَجْـزِم أنَّ مثلـيثـر الـذِّ ترَ
اتِهِ  ،هل هذهِ هي القراءة التِّي تترتَّب علیها آثارُها ...في طُلاَّب العلم  ،حَاسِـب نفسـك ،على الإنسان أنْ ُعیـد حسـا

قــول ــاقُورِ { :زُرَارَةُ بــن أوفــى سَــمِعَ الإمــام وهــو  ثِّر/ }فَــإِذَا نُقِــرَ فِــي النَّ ــهِ فمــاتقــالوا خــرَّ مغْشِــًّا ع ]8[المُــدَّ عــض ل ! و
ــ ــر مثــل هــذا القــولالنَّ ِ مین ابــن ســیرن ،اس یُنْ ــرُهُ مــن المُتقــدِّ ِ ــن یُنْ ــن أنْ ُغمــى علــى الإنســان أو  ،ومِمَّ قــول لا ُم

الغشِــي ــهِ وُصــاب  ســمع القرآن ؛ُغشــى عل ــلام-والرسُــول ،لأنَّــهُ  ــلاة والسَّ ــهِ الصَّ وصــحابتُهُ الكِــرام سَــمِعُوا ومــا  -عل
عِي ذلـك فـاجْعَلُوهُ علـى جِـدار واقـرؤُوا القُـرآن إنْ سَـقَط مـن الجِـدَار فهـو  واختبـرُوا ،حصل لهم شيء مـن هـذا مـن یَـدَّ

عـض النَّـاسجمْعٌ من أهل التَّحقی ومنهم شیخ الإسلام یر أنَّهُ لا مانع ، و صادق شـكَّ أنَّ  لا ،من وُقُوعِ هذا مـن 
الغ ،القرآن ثقیل قَلِْـهِ  ،اوتْ لكنَّ القُلُوب تَتَفَ  ؛وأَثَرُهُ في القُلُوبِ  ـلام-منهـا القلـب القـوّ َ ـلاةُ والسَّ ـهِ الصَّ وقُلُـوب  -عل

 ّ لُــون  ،صَــحابَتِهِ الكِــرام هــؤلاُءِ یَتَقَبَّلُــونَ هــذا الكــلام القــو الِغــاً  ،هــذا الكــلام الثَّقیــل ِقُلُــوبٍ قَوَّــة فَیَتَحَمَّ ــأثَّرُون تــأثُّراً   ؛یَتَ
لُــون  عــدهُ  ،لكــنَّهُم یَتَحَمَّ قَــلْ لِكَــلامِ الله  ،م اسْتَشْــعَرُوا هــذهِ العَظَمَــةمــنْ جَــاءَ  عــض  ؛-جــلَّ وعــلا-وهــذا الثِّ لكــنْ قُلُــوب 

ة ضَعُفَتْ فَصَارُوا لا یَتَحَمَّلُون مثل هذا الكلام الثَّقِیل حا وهُم َسْتَشْعِرُون عَظَمَة ما َسْمَعُون فََحْصُل لهُـم مـا  ،الصَّ
النَّــاس الزَّمــان مــعَ ضَــعْفِ القُلُــوب  ؛َحْصُــل فة –مــا نقُــول قَوَِــت القُلُــوب  –ثــُمَّ طــالَ  لكــنْ اسْتِشْــعَار  ؛القلــوب ضــع

لیل علـى أنَّ قُلُـوَهُم  ؛لـذا لا یَتَـأثَّرُون  ؛اسْتِشْـعَار العَظَمَـة خَفَّـتْ  ،عَظَمة القُرآن خَفَّتْ في قُلُوب المُسلمین لكـن مـا الـدَّ
فة ــاَاتُهُ لــو حَصَــ ،ضــع ــرَتْ حِسَ ِلة تَغَیَّ ــانْ مــنهم أدْنَــى مُشــ ــبَبِها ،ل للإنْسَ ــادَ أنْ یُجَــنّ ِسَ الإغْمَــاء  ،و وقــد ُصَــاب 

عض النَّـاس عـض الكَـوَارِثْ التِّجارَّـة أو المصـائب التِّـي تحصُـل لـ مـا حصـل فـي  .. هـل هـذا هـو القلـب .الغُشِيّ 
ّ ؟هُ القو الذِّ تأثَّر ِأُمُور دُنَْا سَ ِقلْـبٍ قـو تِـهِ وثِقَلِـهِ  ؛! هذا ل ـالقُرآن مـع عَظَمَتِـهِ وقُوَّ ونُـهُ لا یَتَـأثَّر   لأنَّـهُ لا ؛لكـنْ 

ة یَتَأَثَّرُونْ  ؛َسْتَشْعِر هذهِ العَظَمَة ستشعرها، لا حا   .ومنْ َسْتَشْعِر عَظَمة هذا القُرآن یَتَأَثَّرُونْ  ،فالصَّ
غــة وجِلــت من(( رْنــا ضــعیف للانقِطــاع ))هــا القلــوب وذّرَفَــتْ منهــا العُیُــونْ فوعظنــا موعظــةً بل مــا قَرَّ لكــنْ  ؛والحــدیث 

ـالأمس أنَّـ مـا قـال واحـد  قـول قائـل  حة لِئَلا  حة جاءَتْ منْ طُرق صح ر الحـدیثألفَاظُهُ صح ضـعیف  أنـه ك تُقـرِّ
ــعیف مــا دام مــا ُحــتجّ ِــهِ وتشــرَحُهُ  ــان لــهُ مــا ُشْــهَدُ لــهُ ُ  :؟! أقــول.. لمــاذا ُشْــرَحْ .! والضَّ ولَــهُ أصــل یَــدُلُّ  ،شــرح إذا 

لاة والسلام-على أنَّهُ ثابت عن النبي  ه الصَّ   .-عل
مُوع من العُیُـونْ   ))وذّرَفَتْ منها العُیُونْ ((  ـا رسُـول الله((  ،ذَرَفت الدُّ ع :فقیـل  أنَّنـا  ،))وَعَظْتَنـا موعِظـة مُـوَدِّ عنـي َ

عــد الیــوم  عــض الألفــاو  – ))اعْهَــد إلینــا ِعَهْــدٍ فَ ((لــنْ نَــرَاكَ  عــدك (( – ))فَأَوْصِــنا(( :فــي  ــأْثُرُهُ  عهــد نَ فاعهــد إلینــا 



عدك م بتقو الله :فقال ،ونَعْمَل ِهِ من  ـأمُرُ قَوْمَـهُ  ،))عل لِینَ والآخِـرن ومـا مـنْ نبـيٍّ إلاَّ أنْ  وهي وصَِّةُ الله للأوَّ
مْ قُــوا { :-جــلَّ وعــلا-وجــاءَ قــولُ الله  ،رَ النَّــاسُ قَاطَِــةً بهــا وحُثُّــوا علیهــاوقــد أُمِــ ،-جــلَّ وعــلا-بتقــو الله  ُ أَنْفُسَــ
مْ نَار  ُ  . ]6[التَّحرم/ }اً وَأَهْلِ


